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1. مقدمة
ــق  ــة، وف ــة اللبناني ــول المحن ــذه في وح ــي ه ــع في مداخلت ــن أق ل

مــا طلبــه القيمــون عــن هــذا المنتــدى الكريــم. غــر أن التأمــل في 

ــهاماته  ــر في اس ــن والتفك ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــام محم ــارات الإم مس

ــا  ــهامات موقعه ــارات والاس ــك المس ــذ كل تل ــا لم تتخ ــتقيمان م لا يس

ــال  ــف في المج ــياقات التثاق ــة، وفي س ــية اللبناني ــمارة السياس في الع

ــاء  ــى إعط ــده ع ــادر وح ــاني، الق ــي اللبن ــافي والدين ــي الثق الاجتماع

المعنــى الفلســفي والاجتماعــي لفكــر الإمــام شــمس الديــن ومقارباتــه 

السياســية والاجتماعيــة.

2. رائد تر�سيم الحدود بين الداخل والخارج
لطالمــا كانــت المحــن اللبنانيــة الكــرى محــن ترســيم حــدود مــا بــن 

ــافي  ــي والثق ــي والاجتماع ــل الدين ــن الداخ ــا ب ــارج، م ــل والخ الداخ

والســياسي اللبنــاني، والخــارج الباحــث عــن أرض لاســتثمار مصالحــه 

وتحقيقهــا. فالــراع الإقليمــي والــدولي عــى لبنــان ضــارب في عمــق 

التاريــخ اللبنــاني الــذي مثــل ولا يــزال عــى مــا يبــدو »مســتجمعاً 
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للاســتراتيجيات الدوليــة« وفــق مــا قالــه رئيــس وزراء إيطاليــا الأســبق 

رومانــو بــرودي. ويدلـّـل القانــون التاريخــي عــى هــذا الصعيــد أن 

الــراع في لبنــان مركــب، يتمفصــل فيــه الداخــي والاقليمــي والــدولي 

ــة  ــو بواب ــة وه ــألة الشرقي ــم المس ــو في صمي ــان ه ــواء؛ فلبن ــى الس ع

ــام  ــر الإم ــة فك ــن مقارب ــلا يمك ــط. ف ــشرق الأوس ــدان ال ــية إلى بل رئيس

ــة«.  ــة اللبناني ــاء »المحن ــوقه في فض ــلال س ــن خ ــن إلا م ــمس الدي ش

فمحنــة لبنــان هــي محنــة الوقــوع في تجربــة الانحيــاز لمشــاريع أممية 

ــشرق  ــرة، كالم ــة متناف ــم مجالي ــتدعي مفاهي ــدود، وتس ــى الح تتخط

الهــلالات  عــن  عوضــاً  الطائفيــة  والهــلالات  العروبــة،  عــن  عوضــاً 

ــدد  ــن، وح ــمس الدي ــام ش ــا الإم ــي مانعه ــة الت ــا التجرب ــة؛ إنه الثقافي

ــة في  ــي عشري ــيعة الاثن ــرج الش ــا، مخ ــر فيه ــه التفك ــلال إمعان ــن خ م

لبنــان مــن نفــق الأمميــة، التــي هــي فيــه، والــذي يتماهــى فيــه العقــدي 

والوطنــي بطريقــة قاتلــة وانتحاريــة. فأصــل هــذه القناعــة في مفهــوم 

»ولايــة الأمــة عــى نفســها«، ودافــع عــن نهائيــة الكيــان اللبنــاني إذ أكــد 

أنــه »ســيكون البلــد العــربي الآخــر في حــال قيــام بلــد عــربي واحــد مــن 

ــاني  ــوازن اللبن ــة الت ــد رواد مدرس ــك أح ــكان بذل ــدن«. ف ــة إلى ع طنج

ــا. ــق ومنظريه الدقي

3. معلم في مدر�سة التوازن اللبناني
إن انتــماء الشــيخ شــمس الديــن إلى مدرســة التــوازن اللبنــاني 

وفلســفتها هــو في الواقــع انتــماء إلى الطائفــة الأكــر أقلويــة في لبنــان 

عــى المســتوى الطائفــي، ولكــن الأكــر رؤيويــة وحكمــة عى المســتوى 

التــوازن  مدرســة  منظــري  أن  التاريخيــة  الخــرة  وتؤكــد  الوطنــي. 

اللبنــاني الدقيــق كانــوا الضمانــة لطوائفهــم في ســاعات الاســتحقاقات 

ــرى. الك

في التاريــخ الحديــث في العــام ۱۹۲٠م، كان خيــار البطريرك الحويك 
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ــن كل  ــروب م ــة إلى اله ــه الجانح ــتوى طائفت ــى مس ــاً ع ــاراً أقلوي خي

ــد  ــة« عن ــة الطائف ــدود »الأم ــت ح ــة في تثبي ــلامي، والراغب ــاء إس فض

حــدود التحكــم »بالمســتقبل المضمــون« لمصالــح الطائفــة ولمقدراتهــا 

المتناميــة في تلــك الحقبــة عــى كل الصعــد.

ــاً  ــراراً اقلوب ــاروني ق ــوري الم ــارة الخ ــذ بش ــام ١٩٤٣م، اتخ وفي الع

عــى مســتوى المســيحين، الذيــن كانــوا أكــر ميــلاً للإبقــاء عــى 

ــى كل  ــم ع ــة قواه ــم ومنظوم ــة لمصالحه ــي »حماي ــداب الفرن الانت

المســتويات«؛ لاقــاه في ذلــك ريــاض الصلــح الســني الــذي اختــار لبنــان 

ــم  ــزال تحل ــلامية لا ت ــة الإس ــت الأكري ــما كان ــة، في ــدوده الحالي في ح

ــة. ــع الأم ــة م ــة المتاهي ــدة العربي بالوح

وفي العــام ١٩٨٩م وافــق البطريــرك صفــر عــى اتفــاق الطائــف عى 

الرغــم مــن معارضــة أكريــة المســيحين له.

ــة  ــاه الثمين ــن في وصاي ــمس الدي ــام ش ــرج الإم ــام ٢٠٠٠ أف وفي الع

للشــيعة في لبنــان، والتــي دعاهــم فيهــا إلى الاندمــاج في المجتمــع 

الوطنــي، فيــما كان شــيعة آخــرون يندفعــون في صــدارة مــشروع 

إقليمــي، وكان رأيــه أقلويــاً في تلــك الفــترة في محيطــه الشــيعي.

ــة  ــماء إلى طائف ــن شرف الانت ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــتحق محم اس

الأقليــة في لبنــان، الأقليــة السياســية المؤمنــة بفــرادة التنافــذ اللبنــاني، 

وبكونــه مصلحــة للجماعات السياســية اللبنانيــة وللبنان الوطــن، والذي 

أصلــه في المجــال اللبنــاني بدفاعه عــن الصيغــة اللبنانية؛ هــذه الطائفة 

التــي تعتــر أن المظلــة الوطنيــة هــي الضمانــة الوحيــدة لضــمان حقوق 

ــركي  ــع البطري ــر المجم ــة، اعت ــة مدني ــات في دول ــراد والمجموع الأف

ــن  ــق ب ــي »التوفي ــية ه ــا الأساس ــام ٢٠٠٦ أن وظيفته ــاروني في الع الم

دائــرة الفــرد والجماعــة والدولــة« وحقــوق هــؤلاء ومصالحهــم.
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4. ر�سولية فكر الإمام الناقد ور�ساليته
ــاز  ــد وتمت ــيعة الناق ــر الش ــن فك ــمس الدي ــام ش ــا الإم ــد وصاي تجس

برســولية ورســالية عــى الســواء؛ إنهــا وصايــا رســولية، أي أنهــا موجّهــة 

ــن،  ــلمن اللبناني ــيعة والمس ــداً إلى الش ــاني، وتحدي ــل اللبن إلى الداخ

وهــي وصايــا رســالية، أي أنهــا موجهــة إلى العــالم العــربي والإســلامي 

ــشر  ــام المب ــن إلى مق ــمس الدي ــام ش ــي الإم ــذا يرتق ــواء. وبه ــى الس ع

ــة. ــة الخالص ــالة اللبناني بالرس

في بعدهــا الرســولي الداخــي، تؤكــد وصايــا الإمــام شــمس الديــن، 

»المتكلــم في شــعبه«، أن معادلــة التــوازن اللبنــاني قائمــة عــى التوازن 

الوطنــي ولا عــى موازيــن القــوى والمصالــح، وأن الاســلام اللبنــاني 

ــفة  ــل لا فلس ــفة الوص ــف فلس ــي ومتآل ــال الاجتماع ــي في المج تواص

الفصــل. فبعــد أن نــاصر ديمقراطيــة عدديــة ارتــد عنهــا إلى أخــرى 

ــان  ــيعة في لبن ــح للش ــذي يص ــح ال ــاً أن النص ــد جازم ــة. وأعتق توافقي

يصــح كذلــك لــكل المكونــات اللبنانيــة الأخــرى؛ فمقاربــة الإمــام شــمس 

ــن  ــؤلاء م ــروج ه ــة لخ ــة والممكن ــات الرصين ــدى الإجاب ــي إح ــن ه الدي

ــي. ــا الداخ ــة ببعده ــة الحالي ــة اللبناني ــاض المحن مخ

أمــا الوصايــا في بعدهــا الرســالي والخارجــي، فتؤكــد عــى أن تفعيل 

الترقــي في بــلاد العــرب والمســلمن قاطبــة يتــم مــن خــلال الموالفــة 

بــن الانتــماء الأممــي والانتــماء الوطنــي. فالقاعــدة التــي أرســاها 

ــما  ــي في ــى الدين ــة في المعن ــه أممي ــق الل ــدود عش ــر أن ح ــام تعت الإم

ــافي.  ــي والثق ــى الاجتماع ــة بالمعن ــن جغرافي ــق الوط ــدود عش ح

ــيعي  ــل الش ــن العق ــي ع ــر الحقيق ــو المع ــن ه ــمس الدي ــام ش فالإم

الناقــد في لبنــان والفضــاء الإســلامي والشــيعي، والــذي نأمــل أن يمثــل 

أكريــة، ولــو غــر منظــورة في المرحلــة الراهنــة، في طائفتــه الكريمــة، 

في لبنــان والعــالم العــربي.
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5. ت�سامح واأخوة في وحدة التنوع
أخــراً أســهم نهــج الإمــام شــمس الديــن، مــع جهــود متنوريــن 

ــلمن، في  ــيحين ومس ــلامي، مس ــربي والإس ــال الع ــن في المج آخري

ولادة وثيقــة الأخــوة والتســامح، التــي وقعهــا البابــا فرنســيس وشــيخ 

ــى  ــع ع ــر أن يوق ــي ننتظ ــدة، والت ــة المتح ــارات العربي ــر في الأم الأزه

مثيلتهــا الســيد السيســتاني والبابــا فرنســيس خــلال زيــارة هــذا الأخر 

ــل. ــهر المقب ــلال الش ــراق خ ــة إلى الع المرتقب

التنافــذ والتناضــح  إن خــرة الإمــام هــذه هــي خلاصــة خــرة 

ــا  ــر عنه ــة المع ــرة اللبناني ــي الخ ــاني، وه ــافي اللبن ــي الثق الاجتماع

شــيعياً، والتــي تتماهــى مــع الخــرة اللبنانيــة المعــر عنهــا مارونيــاً ومــا 

إلى ســوى ذلــك؛ إنهــا أعجوبــة الوحــدة في التنــوع الــذي يرتقــي فيــه 

ــاً. ــح فقه ــل ويصب ــاد فيؤص ــز الاعتق ــاني إلى حي ــار الإنس الاختب




